
ير الـذي يقـود عبـدالله بـن طـوق المـري: الـوز
يقيا التمدد الإماراتي في إفر
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ينتهــج أبنــاء زايــد مقاربــة مختلفــة لترســيخ النفــوذ الإمــاراتي، تقــوم علــى تحقيــق مــا تعجــز عنــه القــوة
العســكرية عــبر الاقتصــاد والاســتثمار النــاعم، فبفضــل الإمكانــات الماليــة الهائلــة، تعمــل أبــوظبي علــى
توسيع حضورها في مختلف مناطق العالم، واضعة القارة الإفريقية في مركز الاهتمام باعتبارها عمقًا

يز النفوذ السياسي والاقتصادي. استراتيجيًا وفرصة لتعز

ير الاقتصاد والسياحة، كأحد أهم الأذ التي وفي قلب هذه الرؤية، يبرز عبدالله بن طوق المري، وز
يعتمد عليها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فمنذ تقلّده حقيبته الوزارية
عــام ، نجــح في دفــع الحضــور الإمــاراتي داخــل إفريقيــا عــبر أدوات المــال والاســتثمار والشراكــات

الاقتصادية.

ويرتبط المري بعلاقة وثيقة مع محمد بن زايد، ويعتبره قائدًا استثنائيًا نقل الإمارات إلى مرحلة جديدة من
الحضــور الــدولي وتوســيع شبكــة التحالفــات، بمــا في ذلــك التطــبيع مــع الكيــان الإسرائيلــي، فمــن هــو
عبدالله بن طوق المري، الرجل الذي تحوّل خلال سنوات قليلة إلى ركيزة أساسية في أدوات السياسة

الخارجية للإمارات، وواحد من أبرز الأذ في مشروع توسيع النفوذ الإماراتي داخل إفريقيا؟
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يقيا ذراع بن زايد في أفر
خلال بضعة عقود لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، انتقلت الإمارات من دولة ناشئة خرجت من مظلة
الحمايــة البريطانيــة في ســبعينيات القــرن المــاضي إلى قــوة إقليميــة شبــه إمبرياليــة، تعيــد عــبر أدواتهــا

السياسية والاقتصادية والعسكرية رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط وأفريقيا.

في قلب هذه التحولات برزت استراتيجية جيوسياسية محكمة قوامها السيطرة على شرايين التجارة
يـة ومحـاور الخـدمات اللوجسـتية؛ فقـد ركـّزت أبـوظبي علـى إحكـام قبضتهـا علـى المـوا الممتـدة البحر
حــول القــارة الإفريقيــة، مــن البحــر الأحمــر شرقًــا إلى المحيــط الأطلسي غربًــا، في مســعى للهيمنــة علــى

ية العالمية واستخدامها بوصفها أدوات ضغط جيوسياسي رفيعة التأثير. المسارات التجار

ويقود هذا التمدد لاعبان رئيسيان: مجموعة موا أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة
(ADQ)، الــتي يتركــز نشاطهــا علــى نطــاق البحــر الأحمــر، ومــوا دبي العالميــة التابعــة لحكومــة دبي عــبر
شركة الموا والمناطق الحرة العالمية (FZE)، والتي تركز على القرن الإفريقي والمنافذ الاستراتيجية على

المحيط الهندي.

،لكن السنوات الخمس الأخيرة شهدت انتقالاً نوعيًا؛ إذ لم تعد الإمارات تكتفي بتموضعها حول الموا
بــل اتجهــت إلى توســيع حضورهــا داخــل القــارة عــبر اخــتراق قطاعــات الاقتصــاد والتجــارة والســياحة

يز نفوذها في إفريقيا. والتكنولوجيا، في محاولة لإعادة تشكيل أدوات القوة الناعمة بما يخدم تعز

وفي هذا السياق، نجح عبدالله بن طوق المري، منذ توليه حقيبة الاقتصاد، في تثبيت مكانة أبوظبي
كواحد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للقارة الإفريقية؛ فقد قفزت الاستثمارات الإماراتية في عهده
كــثر مــن  مليــارات دولار خلال أربــع ســنوات فقــط، مــا مــن نحــو  مليــار دولار عــام  إلى أ

كبر مستثمر عالمي في إفريقيا بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. جعل الإمارات رابع أ

الاقتصاد.. السلاح الناعم
نفــذ بــن طــوق المــري رؤيــة محمد بــن زايــد في القــارة الإفريقيــة بحذافيرهــا، فاتحًــا خزانــة بلاده لتعميــق
الشراكـات وبنـاء جسـور التعـاون مـع حكومـات القـارة السـمراء، مسـتغلا الوضعيـة الاقتصاديـة الهشـة

التي يعاني منها معظم بلدان أفريقيا.

كتــوبر/تشرين الأول وكــانت قمــة “الإمــارات وأفريقيــا للاســتثمار الســياحي ” الــتي عقــدت في أ
 كــثر مــن ، أحــدث حلقيــة في مســلسل تلــك الاستراتيجيــة الطموحــة، حيــث تــم عــرض أ
مشروع بقيمة  مليارات دولار مع  دولة إفريقية، لتوفير نحو  ألف وظيفة، مع التركيز على

الطاقة النظيفة والسياحة كأحد أهم خمسة محركات للتنمية المستدامة.
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لم يكن المري يقتصر على الاقتصاد وحده، بل أرسى خارطة شراكات دبلوماسية عبر أدوات اقتصادية
يـــز التعـــاون في مجـــالات الطاقـــة المتجـــددة مـــع دول أفريقيـــة مثـــل جنـــوب أفريقيـــا وبورونـــدي، لتعز
والسياحة، ما جعل الإمارات شريكًا تنمويًا رئيسيًا قادرًا على التمدد النفوذ دون أي تورط عسكري

مباشر.

وقد شكلّت قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والعقارات
Bilene Hotel“ يع بـــارزة مثـــل مـــشروع الـــدعائم الأساســـية لهـــذه الاستراتيجيـــة، مـــن خلال مشـــار
ــا، ــون دولار، و”Muyuni Beach Resort” في كيني ــغ  ملي Resort” في موزمــبيق باســتثمار يبل
و”Kempinski Hotel” في جـــزر القمـــر، بالإضافـــة إلى مشروعـــات عملاقـــة في جنـــوب أفريقيـــا مثـــل
،”Leisurecorp“ عــبر شركــة ”Shamwari Game Reserve”و ”Pearl Valley Golf Estate“

لتغدو الإمارات حاضرة في قلب إفريقيا عبر بصمة تنموية واضحة ومتنامية.

ــز نفوذهــا ي ــري، تمكنــت الإمــارات مــن تعز ــادة الم وعلــى مــدى الســنوات الخمــس الأخــيرة، تحــت قي
كــثر مــن  دولــة إفريقيــة، مــن أنغــولا ونيجيريــا إلى جنــوب إفريقيــا الســياسي والاقتصــادي عــبر أ
وزيمبابوي، لترسم صورة إمارات عابرة للحدود، حاضنة للاستثمار والتنمية، ورافعة للأمل والفرص

في القارة الإفريقية.

صديق تل أبيب
بـرز بـن طـوق المـري كأحـد أبـرز المعمّقين لعلاقـات الإمـارات مـع إسرائيـل، ليصـبح الرجـل الثـاني في كتيبـة
ير الاقتصاد، بل كأحد الداعمين الرئيسيين لاتفاقات أبراهام، التطبيع الإماراتية، ليس فقط بصفته وز
ومنفذي رؤية محمد بن زايد التي تقوم على بناء جسور التعاون مع تل أبيب كركيزة أساسية للتمدد

الإماراتي إقليميًا.

كتـوبر/تشرين الأول ، بعـد توقيـع اتفاقيـة كـان المـري جـزءًا مـن أول وفـد إمـاراتي زار إسرائيـل في أ
أبراهــام بين البلــدين في ســبتمبر/أيلول مــن نفــس العــام، ووصــف الاتفــاق بـــ”الرائع”، مشــددًا علــى

يز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري. الفرص التي يتيحها لتعز

ير المقــرب مــن بــن زايــد علــى توقيــع عــشرات الاتفاقيــات، أبرزهــا اتفاقيــة منــذ ذلــك الحين، أشرف الــوز
 والتي تهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى ، الشراكة الاقتصادية الشاملة في مايو/أيار
مليــارات دولار ســنويًا خلال خمــس ســنوات، مــع إلغــاء الرســوم الجمركيــة علــى % مــن البضــائع
يادة الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس رؤية الإمارات لـ اقتصاد مستقبلي وز

متنوع ومستدام.

لم يقتصر دور المري على توقيع الاتفاقيات، بل شمل إطلاق قمم ومبادرات استثمارية مشتركة، مؤكدًا
يز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة، من الصحة والزراعة أن الاتفاق الإبراهيمي يمثل إطارًا لتعز



ير أن هذا التحالف مع إلى الفضاء، مع توقع بدء رحلات الطيران المباشر خلال أسابيع قليلة، ورأى الوز
إسرائيــل “ســيحافظ علــى أمــن المنطقــة”، مشــيرًا إلى إمكانيــة ربــط دول شمــال إفريقيــا ضمــن هــذا

التعاون.

من زاوية سياسية واضحة، كشف المري، في حوار له مع صحيفة “غلوبس” العبرية عقب التوقيع
الرســـمي لاتفـــاق التطـــبيع في الـــبيت الأبيـــض، أن القضيـــة الفلســـطينية ليســـت أولويـــة مبـــاشرة في
حسابــات أبــو ظــبي، حيــث أوضــح أن الخطــوة الأولى في الســياسة الدوليــة تعتمــد علــى الاقتصــاد

والتجارة ورفع مستوى المعيشة، بينما تأتي القضية الفلسطينية لاحقًا.

بـل أشـار إلى دوره في وساطـة اقتصاديـة لإقنـاع السـلطة الفلسـطينية بتطـبيع العلاقـات مـع الاحتلال
ية والاقتصادية السلمية كانت دائمًا محفزًا للسلام، داعيًا الإسرائيلي، مؤكدًّا على أن العلاقات التجار

رجال الأعمال الفلسطينيين للقيادة في هذا الاتجاه على أمل انضمام حكومة رام الله لاحقًا.

يـــة في استراتيجيـــة الإمـــارات الاقتصاديـــة والسياســـية بهـــذه الخطـــوات، يظهـــر المـــري كشخصـــية مركز
يز النفوذ وتوسيع شبكة التحالفات الإقليمية، مع الإقليمية، حيث تمثل المصالح الاقتصادية أداة لتعز

وضع السلام والتعاون الاقتصادي كقاعدة أساسية لتحولات المنطقة.

يج برنامج قيادات حكومة الإمارات خر
يُعــد عبــدالله بــن طــوق المــري، المولــود عــام  والحاصــل علــى بكــالوريوس الهندســة المدنيــة مــن
جامعــة شيفيلــد عــام ، أحــد القيــادات الطموحــة، رغــم حداثــة ســنه، فقــد تخــ مــن برنــامج
قيــادات حكومــة الإمــارات ومركــز محمد بــن راشــد لإعــداد القــادة، لينطلــق في مســار مهــني حافــل بــدأ
بالانضمام إلى مكتب رئيس الوزراء عام ، قبل أن يتد ليصبح المدير العام للمكتب التنفيذي
والرئيس التنفيذي المؤقت، وعضو مجلس الإدارة في مؤسسة دبي للمستقبل، المبادرة التي تهدف إلى

تحويل الإمارة إلى مدينة المستقبل.

كتوبر/تشرين الأول ، عُينّ المري أمينًا عامًا لمجلس الوزراء الإماراتي، حيث ساهم في صياغة وفي أ
استراتيجيـات التنميـة الوطنيـة مثـل رؤيـة الإمـارات  واستراتيجيـة الإمـارات للذكـاء الاصـطناعي،
كما أسس مختبر التشريعات، المنصة التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية موثوقة، وهو ما تحدث عنه

. خلال مؤتمر إيمتيك مينا

يـر الاقتصـاد ضمـن التشكيـل الـوزاري الجديـد، وبجـانب وفي يوليو/تمـوز ، تـولى المـري منصـب وز
يــة، يشغــل أيضًــا رئاســة الهيئــة العامــة للطــيران المــدني، وهيئــة الأوراق الماليــة والســلع، مهــامه الوزار
ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخا، ومجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية

للشركات.
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في عام  تم إدراج اسمه ضمن قائمة “Agile 50” التي أصدرتها منصة Apolitical، لتكريمه
كــثر الشخصــيات تــأثيرًا في إحــداث التحــولات الحكوميــة، تقــديرًا لــدوره في مختــبر التشريعــات كأحــد أ
وجهوده في بناء جسور التعاون بين الحكومة المحلية والاتحادية، ما يجعله أحد أبرز الوجوه المؤثرة في

تصميم مستقبل الإمارات التنموي والاقتصادي.

ير للاقتصــاد، بــأن أصــبح ذراعًــا مــن هنــا، يتضــح أن عبــدالله المــري تجــاوز دوره الضيــق المرســوم لــه كــوز
يز النفوذ الإماراتي داخل القارة الإفريقية، جامعًا بين القوة الاقتصادية رئيسيًا لمحمد بن زايد في تعز

والدبلوماسية في تنفيذ استراتيجية أبوظبي للتوسع الناعم عبر الاستثمار والشراكات المستدامة.

وفي الوقت نفسه يبرز كأحد رموز التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مُترجمًا رؤية بن زايد التي تقوم على
توسيع دائرة النفوذ عبر بناء جسور التعاون مع تل أبيب، ما يجعل المري اليوم أحد أبرز المعمّقين لدور
الإمــارات علــى الســاحتين الإفريقيــة والإقليميــة، ومثــالاً حيًــا لكيفيــة تحويــل المصالــح الاقتصاديــة إلى

أدوات نفوذ جيوسياسية ملموسة ولو كانت على حساب المرتكزات القومية والعروبية والإسلامية.
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